
 

  

  

  

  في الأدب الفرنسي

  الوباء

  

لــم يــتح لكتــاب فرنســي  منــذ أعــوام  ح مــااهــذا كتــاب أتــيح لــه فــي العــام الماضــي مــن النجــ
طويلـــة أجمـــع النقـــاد الفرنســـيون أو كـــادوا يجمعـــون علـــى الرضـــا عنـــه والإعجـــاب بـــه ولعلـــه ظفـــر 

وقــد قدمــه ناشــرة لجــائزة خطيــرة بأضــخم طبعــة عرفتهــا الكتــب الفرنســية منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة 
رنسا وهـي جـائزة النقـد فظفـر بهـا فـي غيـر مشـقة أو قـل ظفـر بهـا فـي غيـر فمن جوائز الأدب في 

يقــرأه لأنــه يمــنح أن  امتحــان فقــد صــرح بعــض المحكمــين للصــحف بأنــه صــوت لهــذا الكتــاب دون
يمنحـه الجـائزة ولسـت  أن مؤلفه ألبير كامو من حبه وثقتـه وإعجابـه مـا يعفيـه مـن قـراءة كتابـه قبـل

أدري إلــى أي حــد يســوغ هــذا فــي قضــية العقــل وفــي قضــية النقــد الأدبــي الصــحيح ولكنــه علــى كــل 
حال يدل على المكانة الرفيعة الممتازة التي يرقى إليها ألبير كامو  في نفوس النقاد الفرنسـيين بـل 

مؤلـف أثنـاء الحـرب هـي التـي في نفوس الأدباء والمثقفين والمفكرين الفرنسـيين بوجـه عـام وسـيرة ال
رفعته إلى هذه المنزلة فقد وفى لوطنه أثناء المحنة كأحسـن مـا بقـى النـاس لأوطـانهم وكأحسـن مـا 
بقــى المثقفــون لأوطــانهم واحتمــل فــي ســبيل هــذه الوفــاء مــن الجهــد والمشــقة والعســر مــا لــم يحتملــه 

الفطنة صارم الرأي مؤمن بالحرية كثير من المثقفين الفرنسيين ثم هو إلى ذلك نافذ البصيرة دقيق 
وبالحرية الواضحة الصريحة المستقيمة التي لا تحب غموضـا ولا التـواء وهـو بعـد هـذا كلـه أو مـع 
هذا كله كاتب ممتاز قد أخضع اللغة الفرنسية لسلطانه الصارم السمح معا فيرع في الوصـف إلـى 

ث لا يشـق فهمـه علـى أحـد ثـم هـو حيث لا يكاد يباريه احد من معاصريه وبرع في اليسر إلـى حيـ
و قبــل هــذا كلــه لــيس صــاحب امتيــاز فــي البيــان وحــده ولكنــه صــاحب امتيــاز فــي أبعــد هــذا كلــه 

فكير أيضا فهو أديب بـأدق معـاني هـذه الكلمـة وأوسـعها وهـو فيلسـوف بـأدق معـاني هـذه الكلمـة تال
بــين الإنســان والعــالم  وأوسـعها أيضــا لــه محـاولات فــي فهــم الحيــاة وتفسـيرها وفــي استكشــاف الصـلة
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 الذي يعيش فيه وفي تفسير الوجود مـن حيـث هـو وجـود وفـي تفسـير المصـير الـذي أتـيح للإنسـان
  .ينتهي إليهأن 

والمثقفون جميعا يعرفون مذهب ألبير كامو فـي العبـث وكثيـرا مـنهم قـرءوا دون شـك كتابـه 
يظــل أن  فــة فقــد قضــى عليــهالرائـع المشــهور لأســطورة ســيزيف وأســطورة هــذا البطـل اليونــاني معرو 

في دار الموتى مقبلا على صخرة عظيمة يرفعهـا مـن سـفح الجبـل إلـى قمتـه يلقـى فـي ذلـك الجهـد 
هـا تـدفع إلـى الانحـدار بقـوة لا يملـك لهـا ردا آوالنصب والعناء حتى إذا ارتقى بالصخرة إلى القمة ر 

يسـتأنف الجهـد أن  إلـىحتى تصل إلى حيث كانت من القاع   ورأى نفسه مضطرا بحكم القضـاء 
والنصـب والعنـاء فيـدفع الصـخرة ليرفعهـا إلـى القمـة ومـا يـزال يرقـى بهـا إلـى أعلـى الجبـل ومـا تـزال 

كــان للــدهر آخــر فهــذا الجهــد الــذي يبذلــه وهــذا النصــب أن  تنحــدر بــه إلــى القــاع إلــى آخــر الــدهر
ا ولا جد ينتهي إليـه ولا الذي يلقاه وهذا العناء الذي يشقى به عبث متصل ليستله غاية يقف عنده

غرض يبتغي منـه والعـالم عنـد ألبيـر كـامو شـيء يشـبه هـذا الجهـد الـذي يبذلـه البطـل اليونـاني فـي 
غير طائل فليس للعالم غاية ينتهي إليها ولا حد يقف عنده ولا غرض يبتغي منه وإنما هـو مـاض 

ن الـدهر آخـر والإنسـان فـي كـاأن  في هذا الوجود العابث إلى غير غاية ولا أمد وإلـى آخـر الـدهر
هذا العالم مـدفوع إلـى مثـل مـا دفـع إليـه العـالم مـن هـذا العبـث الـذي لا ينتهـي إلـى غايـة ولا يحقـق 

له شعورا وعقلا فهو أن  غرضا وليس بينه وبين غيره من الكائنات التي يأتلف منها العالم فرق إلا
قــاه ويأســى للعنــاء البغــيض الــذي يحــس الجهــد العنيــف الــذي يبذلــه ويجــد النصــب الناصــب الــذي يل

يفهم جهده ونصبه وعناءه فـلا يصـل إلـى شـيء أو يصـل إلـى مـا يخيـل إليـه أن  يشقى به ويحاول
أنه حل للمشكلة وتفسير للغز ولكنه إذا تعمق ما يصل إليه منحل وتفسير لم يجد وراءه شيئا فهـو 

مــا وأمامــه مصــعد فــي مصــعد فــي الجبــل دائمــا وأمامــه صــخرته تلــك وهــو مصــوب فــي الجبــل دائ
الجبل دائما وأمامه صخرته تلك وهو ينفق الدهر كله في تصعيد وتصويب تتابع أجياله على ذلك 

يغيـر مـن أن  رافعة للصخرة إلـى القمـة منحـدرة معهـا إلـى القـاع ومهمـا يفعـل الإنسـان فلـن يسـتطيع
نــه وبــين نفيــه وأن يلائــم بيأن  حــر فــي حــدود هــذا العبــث يســتطيع هــذا العبــث شــيئا ولكنــه مــع ذلــك

يختار من أطوار الحياة والتفكير والعمل ما يريد وأن يحقـق مـا يختـار ممـا تسـاعده الظـروف علـى 
يـــؤثر لونـــا مـــن الحيـــاة علـــى لـــون وضـــربا مـــن التفكيـــر علـــى ضـــرب وفنـــا مـــن أن  تحقيقـــه يســـتطيع

ر أنــه يغيــأن  يجعــل للوجــود غايــة او غرضــا ولا يســتطيعأن  التصــرف علــى فــن ولكنــه لا يســتطيع
دفع إلى الحياة غيـر مختـار وسـيدفع إلـى المـوت غيـر مختـار فحريتـه محـدودة بهـذين النـوعين مـن 

أحــب فلــن يخــرج مــن هــذه الحلقــة المفرغــة أن  شــاء وليصــطنع الحمــقأن  الجبــر فليصــطنع الحكمــة
  .بحال من الأحوال
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اهـا النـاس ويمضي ألبير كامو في الملائمة بين مذهبـه هـذا اليـائس وبـين الحيـاة التـي يحي
ينتقــل  علــى اختلافهــا وتبــاين منــازلهم فيهــا وحظــوظهم منهــا ثــم هــو لا يكتفــي بهــذا الكتــاب ولكنــه

بمذهبه هذا إلى القصص وإلى التمثيل فقصة الغريب ومسـرحية كـاليجولا وسـوء التفـاهم ليسـت فـي 
  .حقيقة الأمر إلا محاولات للملائمة بين هذا العبث الأساسي وبين حرية الإنسان

كتاب الـذي أتحـدث عنـه يعـرض هـذه المشـكلة عرضـا واضـحا جليـا وهـو مـن أجـل ذلـك وال
العنـوان الـذي اتخـذاه أن  لأقـولأن  يثير الرغبة كل الرغبـة فـي البحـث والجـدل والاستقصـاء ويجـب

أن  لهــذا الحــديث لــيس هــو العنــوان الــدقيق لهــذا الكتــاب فعنــوان الكتــاب هــو الطــاعون وقــد كرهــت
أتحدث إلى القارئ عـن هـذا الكتـاب إثـر أن  ع عنوانا لهذا الحديث وكنت أريدأجعل هذا اللفظ البش

وبـوءة بـالكوليرا ووجـدت حـديث معودتي من فرنسا في أول الخريف الماضي ولكني وجدت مصـر 
أتحـدث عـن الوبـاء أن  الوباء فيها شائعا مستفيضـا كمـا كـان الوبـاء نفسـه شـائعا مستفيضـا فكرهـت

خــرى ثــم أنســيته ثــم شــغلت عــن تــذكرة حتــى كــان شــهر مــارس فــإذا وأجلــت الحــديث إلــى فرصــة أ
حــديثان يلقيــان إلــى الجمهــور المثقــف باللغــة الفرنســية عــن هــذا الكتــاب يلقيهمــا حبــران جلــيلان مــن 

كيـــة أحـــدهما الأب ونـــدل وقـــد ألقـــى حديثـــه فـــي دار الســـلام والآخـــر الأب يأحبـــار المســـيحية الكاثول
  .لشيبةبونتيه وقد ألقى حديثه في نادي ا

راءة هـذه نت قد أنسيت ورأيـت أن أتحـدث إلـى قـوقد استمعت لهذين الحديثين فذكرت ما ك
أن  أتحدث إليهم عنه في الخريـف ولـيس غريبـاأن  المجلة عن هذا الكتاب على نحو ما كنت أريد

يثيـــر اهتمـــام أن  يثيــر هـــذا الكتـــاب اهتمـــام المســـيحيين واهتمـــام أحبــارهم خاصـــة بـــل مـــن الطبيعـــي
الــديانات كلهــا لأنــه يضــع موضــع البحــث مصــير الإنســان مــن جهــة ويضــع موضــع البحــث  أحبــار

خـرى وهـو يضـع هـذه المشـكلة وضـعا أو موقف العقل من الإله مـن جهـة أموقف العقل من الدين 
صريحا في هذا الكتاب لأنه ينطق حبرا من أحبار الكاثوليكية بأيه في الصلة بين الإنسان وخالقه 

ا من الدين لا يؤمنون بما ينقض أراء هذا الحبر المسيحي ففي الكتاب شيء من ثم لا ينطق  فريق
  .التحدي لم يوجد في الكتب الأخرى التي عرض فيها ألبير كامو مذهبه هذا في الوجود

ني قد قرأت هذا الكتاب أثناء الصيف الماضي وأقبلت علـى قراءتـه ولاحظ قبل كل شيء أ
م أكـد أمضـي فــي وق لأنـي أحـب الكاتـب وأعجـب بفنــه ولكنـي لـمشـغوفا بهـا مشـوقا إليهـا أشـد التشــ

دركنـي شـيء مــن خيبـة الأمــل ثـم أخـذت أضــيق بـه وامضـي فــي قراءتـه كارهــا قـراءة الكتـاب حتــى أ
ولــو قــد اســتجبت لمبــول الأدبيــة لمــا أتممــت قــراءة الكتــاب ولكنــي لا أكــاد أبــدا كتابــا ، للمضــي فيهــا

و سخطي عليه تفرض ذلك على طبيعتـي ي عنه أنفسي إتمامه مهما يكن رضا حتى أفرض على
أتهــم ولا أن  التـي تحـب الاستقصــاء وصـناعتي التـي تفــرض علـى الاستقصـاء فرضــا وتـدفعني إلـى
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أنهـم نفسـي ولا أحفـل بمـا يثـور فيهـا أن  أحفل بما يثور فيهـا علـى الاستقصـاء فرضـا وتـدفعني إلـى
  .كم للكتاب أو الحكم عليهمن رضا أو سخط ولا أجعل رضاها أو سخطها وسيلة إلى الح

الكاتـــب اخلـــف ظنـــي فقـــد كنـــت أن  ومصـــدر هـــذا الضـــيق الـــذي وجدتـــه أثنـــاء هـــذه القـــراءة
أقـرأ دراسـة فلسـفية أن  كـاليجولا أو سـوء تفـاهم أو كنـت أنتظـر أوأقرأ أية أدبية كالغريـب أن  أنتظر

لفلسـفة الخالصـة الخـالص ولا هـو با متقنة كأسطورة سيزيف فإذا أنا أمام شيء ليس هو بالقصـص
 تكون قصـة تـروع بـالفن الأدبـي فـلا يبلـغ مـا يريـد ويريـدأن  يريد: وإنما هو محاولة لشيء بين ذلك

  .بدقة البحث وحسن الاستقصاء فلا يبلغ ما يريد غيكون درسا يزو أن 

هــي مدينــة وهــران فــي الجزائــر  وقــد عــرض علينــا ألبيــر كــامو فــي كتابــه هــذا مدينــة بعينهــا
هــذا متحنــت ذات يــوم بوبــاء الطــاعون فهــو يعــرض علينــا كيــف اســتقبلت المدينــة تصــور أنهــا قــد ا

أنجلــي الشــك وأبانــت أن  و الأمــر وكيــف اســتقبلت هــذا الوبــاء بعــدالوبــاء شــاكلة فيــه ســاخرة منــه أ
الكارثة عن نفسها في غير غموض فكان الذعر والهلع وكان تردد الحكومة وتلكؤها وتقصيرها ثـم 

مـــره واشـــتد فتكـــه وأصـــبح خطـــره شـــنيعا فقطعـــت هـــذا الوبـــاء حـــين عظـــم أ بلت المدينـــةكيـــف اســـتق
المواصـــلات بينهـــا وبـــين العـــالم الخـــارجي وضـــرب عليهـــا حصـــار شـــديد قـــاس يمنـــع الخـــروج منهـــا 

أخبارهــا إلــى الــدنيا طرافــا مــن عــزلا تامــا لــولا البــرق الــذي ينقــل أوالــدخول إليهــا ويعزلهــا عــن العــالم 
يتصــلوا أن  هلهــا فــي كثيــر مــن المشــقة والجهــدالــدنيا ويتــيح لــبعض أ افــا مــن أخبــارطر وينقــل إليهــا أ

بذوي قرباهم في المواضع النائية عنهم وكل هذا التصوير صـادق كـل الصـدق دقيـق كـل الدقـة قـد 
شهدناه على حد ما فـي الأشـهر القليلـة الماضـية وتصـوير آخـر لحـال المدينـة لـيس اقـل صـدقا ولا 

عرض الكاتـب مـا يكـون مـن الصـلة بـين الحكومـة وبـين الشـعب دقة من هذا التصوير وذلك حين ي
أثناء المحنة فالحكومة في أول الأمر قد فوجئت بالكارثة لم تكن تنتظرها ولم تكن قد استعدت لهـا 

عتـراف بمـا لـيس متكلفـة ثـم مكـابرة ثـم تضـطر إلـى الاوهي من أجل ذلك تنكر الكارثة مخلصة ثم 
ها ويقل صوابها ثم تلتجئ إلـى العـالم اجهة الكارثة فيكثر خوفتتخبط في مو بد من الاعتراف به ثم 

الخارجي تطلب منه المعونة والغوث ثم تنتهي آخر الأمر إلى الحزم الحاد حتى يزول الوباء وهي 
إلا مـا تريـد هـي أن مـر الكارثـة وتطورهـا وفكتهـا وضـحاياها أثناء هذا كله لا تقول للناس مـن أفي 

  .وبين الحقائق الواقعة بون شاسع وأمد بعيد دائما تقول وبين ما تقوله للناس

وليست حال الشـعب نفسـه بخيـر مـن حـال الحكومـة فالشـعب يشـك ثـم ينكـر ثـم يتكلـف ثـم 
الفقــراء فيــذعنون فــي غيــر أمــا يكــابر ثــم يــذعن للحقيقــة الواقعــة ثــم تختلــف بــه المــذاهب بعــد ذلــك ف

ج سـباب الوقايـة والعـلاء فيـؤثرون أنفسـهم بأوأمـا الأغنيـا مقاومة ويؤدون إلى الوباء ضريبته فادحـة
وساط الناس فيتذبذبون بين أولئك وهؤلاء بمقدار حظهم من اليسر ما وجدوا على ذلك سبيلا وأما أ

وسعة ذات اليد وقد حوصرت المدينة وفرضت عليها الأحكام العرفية وقتـر علـى أهلهـا فـي الـرزق 
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وســاط النــاس بــين طاعوا أن ينعمــوا واضــطرب أء مــا اســتفشــقي الفقــراء إلــى غيــر حــد ونعــم الأغنيــا
الشقاء والنعيم وتكشفت الأخلاق عن مكنونهـا فكانـت الأثـرة وكـان الاحتكـار وكـان مـا ينشـأ عنهمـا 

خــــر هــــذه الرذائــــل التــــي تتكشــــف عنهــــا الإنســــانية حــــين تلــــم لاحتيــــال إلــــى آالتنـــافس والتبــــاغض وا
قليـل ولكنـه قـيم مـنج  يظهر شيء مـن خيـرالخطوب وتلح عليها الكوارث وفي أثناء هذا الشر كله 

يقهـر الشـر شــيئا فشـيئا حتـى يمحـوه وحتـى يطــرد الوبـاء عـن المدينـة ويـرد النــاس قـوي يسـتطيع أن 
حيــاة فهــؤلاء الأطبــاء الــذين يعرفــون الوبــاء  ا مــنفــو حيــاة أو يــرد إلــى النــاس مــا ألإلــى مــا ألفــوا مــن 

المقاومة لا يدخرون في سبيل ذلك جهدا ويحققون خطره ويصممون على مقاومته ما وسعتهم هذه 
ولا يبخلـــون بقـــوتهم مهمـــا تكـــن ولا يتـــرددون فـــي التضـــحية بـــراحتهم وأمـــنهم وفـــي التعـــرض للخطـــر 
مصبحين وممسيين ولا يبتغون على ذلك أجرا لا في الدنيا ولا في الآخرة لأنهم لا يؤمنون بالآخرة 

عـداء الوبـاء لأنـه الوبـاء وهـم حمـاة ء فهـم أيا ليسـت بـذات خطـر ولا غنـاأجور الـدنأن  ولأنهم يرون
  .قلأالحياة والصحة لأنهما الحياة والصحة لا أكثر ولا 

هذه هي الخلاصة الظاهرة للكتاب وهي كما ترى يسـيرة قريبـة لا عسـر فيهـا ولا بعـد وهـي 
كما ترى لا تدل على عمق في التفكير ولا علـى براعـة فـي الابتكـار ولكـن هـذه الخلاصـة الظـاهرة 

راد الكاتـب حــين سـت إلا رمـزا ضـئيلا للحقيقــة التـي أمـا فــي الكتـاب بـل قـل إنهــا لي يسـت إلا أيسـرل
ألف الكتاب فهو لم يرد على مدينة وهـران ولا إلـى غيرهـا مـن المـدن وهـو لـم يقصـد إلـى الطـاعون 

د ولا إلى غيره من ذلك شأنا وأجل خطـرا وأكثـر شـمولا فمدينـة وهـران رمـز لفرنسـا وغيرهـا مـن الـبلا
والطـاعون هـو امـا الأوربية التي اجتاحها الحرب واحتلها العـدو وعزلهـا مـن العـالم الخـارجي عـزلا ت

الحرب والاحـتلال والـبطش والنكـال والشـعب الـذي انقسـم هـذا الانقسـام وتفرقـت طوائفـه هـذا التفـرق 
ا قـاوم حتـى وتكشفت أخلاقه عن هذه السيئات المثيرة والحسنات القليلة واحتمل ما احتمل وقاوم مـ

انجلــت عنــه الغمــرة هــو هــذه الأمــم التــي اصــطلت نــار الحــرب وخضــعت لنكــر الاحــتلال والأطبــاء 
هـذه الغمـرة لـم ينتظـروا علـى ذلـك  والمتطوعون الـذين جاهـدوا بأنفسـهم وضـحوا بحيـاتهم حتـى جلـوا

أخرى أعـم  لا رمزا لحقيقةإجرا هم قادة المقاومة وزعماء الجهاد بل عن هذه الحقيقة نفسها ليست أ
منها وأكثر شـمولا فمدينـة وهـران ليسـت فـي حقيقـة الأمـر إلا الأرض كلهـا وشـعب وهـران لـيس فـي 

النـاس حقيقة الأمر إلا الإنسانية كلهـا وطـاعون وهـران لـيس فـي حقيقـة الأمـر إلا الشـر الـذي يلـم ب
والمصـلحين  طباء وهران ومتطوعوها ليسوا غلا المفكرين والمثقفينفي جميع المواطن والعصور وأ

جهــد لوقايــة الإنســانية وحمايتهـــا ممــا يلــم بهــا مــن الشـــر  ن مــنو والفلاســفة الــذين يبــذلون مــا يملكـــ
ويصعب عليها من المكروه فالكاتب كما ترى يسير قريب فـي ظـاهره ولكنـه اشـد عمقـا وأبعـد مـدى 

غير مـن أيسـر صـورتيه الرمـزيتين وإنمـا يعـرض جـزءا غيـر صـا يخيل إلينا هـذا اليسـر لأنـه فـي مم
 العــالم الــذي اصــطلى نــار الحــرب ومــا ألــم بهــذا الجــزء مــن الخطــوب والمشــكلات ومــا بــدا فيــه مــن
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مظــاهر الضــعف والقــوة وألــوان الجــبن والبطولــة وهــو فــي أشــد صــورتيه عمقــا وتعقيــدا غنمــا يضــع 
يجـد أن  قصة الإنسانية كلها موضع البحث ويعرض قضية الخير والشر كلها على العقل ويحاول

  ا لهذا السؤال الذي تلقيه الإنسانية العاقلة على نفسها منذ عقلت وهو ما مصير الإنسان؟جواب

وهنا يسأل القارئ نفسه قبل كل شيء هل وفق الكاتب توفيقا أدبيا حين اختار هـذا الرمـز 
الحـرب؟ ثـم هـل الضئيل النحيل لهذه المشكلة الكبيرة الخطيرة وهي حال العـالم الـذي اصـطلى نـار 

يل لهذه القضية الكبرى قضية الإنسان حالضئيل الن زدبيا حين اختار هذا الرماتب توفيقا أوفق الك
التوفيـق الأدبـي قـد أخطـأه ا فاعتقـد أن أنأما  بين الخير والشر وقضية الإنسان بين العقل والدين؟ 

لتـه إلى حد بعيد لا لأن الرمز الضـئيل النحيـل قـد احتـاج إلـى تفصـيل كثيـر لا يـلاءم ضـالته ونحو 
الحرب ومدينة وهران قد شـقيت بالطـاعون  ة الطاعون كما أن العالم قد فجأتهفمدينة وهران قد فجأ

جـزءا مـن العـالم قـد شـقي  نأهلها مـن خصـال الخيـر والشـر كمـا هذا الشقاء ما في نفوس أوأظهر 
بـــالحرب التـــي أذلتـــه وأظهـــر هـــذا الشـــقاء مـــا فـــي نفـــوس أهلـــه مـــن خصـــال أهلـــه مـــن الذلـــة والعـــزة 

الضــعف والقــوة والخــور والجلــد والأثــرة والإيثــار كــل هـــذا حــق لاشــك فيــه ولكــن دقــائق الرمــز قـــد و 
يكونــوا رمــزا فوصــف الطــاعون وصــفا مفصــلا أن  احتاجــت إلــى إغــراق فــي التفصــيل أخرجــه عــن
ثارهــا فــي نفــوس قــائق علاجهــا وأعقابهــا وعقابيهــا وأيصــور أعــراض العلــة ومظاهرهــا وتطورهــا ود

غرقنـا فـي دقـائق الحيـاة الخاصـة فــنحن عنهـا كـل ذلـك يبعـدنا عـن الرمـز لي عيـدينبالين منهـا و بالقـري
فــي مدينــة قــد ألــم بهــا الطــاعون وألــح عليهــا ونحــن مشــغولون بهــذه المدينــة البائســة المعذبــة وبهــذا 
الوبــاء الــذي تفصــل دقائقــه تفصــيلا عــن التفكيــر فــي أوربــا المغلوبــة علــى أمرهــا الممتحنــة بــالبطش 

حـــتلال بـــل نحـــن مصـــروفون إلـــى هـــذه المدينـــة البائســـة المعذبـــة ومـــا تلقـــى مـــن هـــذه والعســـف والا
 هوال اليومية الذي تفصل دقائقها تفصيلا عن التفكيـر فـي الإنسـانية حـين يلـم بهـا الشـر وتـدلهمالأ
بمـا يـدير حـول بعـض الأشـخاص  الكاتـب يضـطرنا علـى هـذا التفكيـرحولهـا الخطـوب لـولا أن  من

حنـة الخاصـة إلـى الشـر العـام وبمـا يسـجل هـو مـن ملاحظـات تتجـاوز مدينـة من حوار يتجاوز الم
وهران ومحنتها إلى طبيعة الحياة الإنسانية وما يختلف عليها من الكـوارث والأحـداث فالقـارئ قلـق 

ة أم هـو صـمضطرب متردد لا يدري اهو بإزاء رمز مجمل يشـير إلـى أحـداث خطيـرة وقضـايا عوي
يتعمقهـــا معـــه تعمقـــا وهـــي أن  يبعـــد بـــه عنهـــا وغنمـــا يريـــدأن  الكاتـــب بـــإزاء قضـــية بعينهـــا لا يريـــد

  .امتحان وهران بهذا الوباء

حــداثا قاصــا يــروي أ يكــون موضــوعيا كمــا يقــال فجعــل نفســهراد أن الكاتــب أأن  ذلــك إلــى
والأهـواء والميــول والفــن سـجلها أثنــاء هــذه المحنـة وقــد بــرأ نفسـه مــن الذاتيــة التـي تجعــل للعواصــف 

فيما يرون من الأحداث وهذا النوع من تكلف الإعراض عن الفن والإلحاح في الرواية  ثرأ أثرا أي
الموضــوعية قــد يكــون فــي نفســه فنــا رائعــا ولكــن الكاتــب لــم يحســنه فقصصــه ممــل فــي كثيــر مــن 
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ا أحـب المواضع كأنه يتكلف شيئا لا يتقنه وهو من أجل هذا يثقل علـى القـارئ  بعـض الشـيء ومـ
هـا فـي القسـم الأول مـن كتابـه فأنشـأ البيئـة برع البراعـة كلأن  أسجلفقد ينبغي أن  أن اظلم الكاتب

حسن إنشاء وأجـوده وقـد تحـدث إلـى غيـر قـارئ مـن الفرنسـيين فـي بـاريس عـن هـذا الكتـاب الفنية أ
تفــرغ مــن ثلثــه تســتطيع أن تفــتن بالكتــاب قبــل أن  حــين بــدأت قراءتــه فقــال لــي غيــر واحــد مــنهم لــن

رغت من ثلثـه الأول والثـاني والثالـث ونظـرت فـإذا أنـا مفتـون بثلثـه الأول دون ثلثيـه الأول ولكني ف
الأخيرين ذلك لأن الكاتب أرسل نفسه علـى سـجيتها حـين ابـدأ كتابـه فهـذا طبيـب يخـرج مـن منزلـه 

تــه نفــي طــابق مــن الــدار الكبيــرة التــي يســكنها فيــرى فــي الــدهليز فــأرا ميتــا ويلفــت البــواب إلــى مك
يوجــد فيهــا فــار ميــت ثــم تمضــي الأحــداث فــي يســر أن  واب لأن داره نظيفــة لا يمكــنفيغضــب البــ

يسير على هـذا النحـو حتـى يعـود الطبيـب ذات يـوم فـإذا البـواب نفسـه عليـل فيحـاول علاجـه حتـى 
ا يصـور ابتـداء رائعـا لكتـاب يريـد أن ثنـاء الطريـق كـل هـذثقل نقلـه علـى المستشـفى فمـات فـي أ إذا

مر هذا الطبيب والبواب لـيس إلا مـثلا ففـي المدينـة قـوم بمدينة من المدن وأ إلمام الطاعونيصف 
نكـر آخرون يمرون بالجرذان الميتة فينكرون ثـم يرتـابون ثـم يـذعرون والحكومـة تنبـه شـيئا فشـيئا فت

الشعب ثـم تـرى نفسـها أمـام الحقيقـة الواقعـة فتأخـذ الشـعب بـالقوة  وترتاب وتذعر وتحاول أن تهدئ
كله يذكر القارئ بما كان من نذر الحرب الأخيرة حين كانت الأحداث اليسـيرة تحـدث  والحزم وهذا

فيتلفت إليها أصحاب الأنظار البعيدة ويعرض عنها أصحاب الأنظار القصـيرة وتكـون الحكومـات 
الميتة وتنتشر فيكون الشك ثـم  نبين هؤلاء ولكن الأحداث الصغيرة تكثر وتنتشر كما تكثر الجرذا

  .ف ثم يكون الذعر ثم تكون مواجهة الحقيقة الواقعة البشعةيكون الخو 

الكاتب مضى في سائر كتابه على النحو الذي مضى عليه في أولـه لأهـدي إلينـا أن  ولو
تعثــر فــي التفصــيلات والــدقائق الخاصــة فأفســد الكتــاب علــى نفســه ولكنــه لــم يلبــث أن كتابــا رائعــا 

  .وعلينا جميعا

لإنصــاف فقــد صــور الكاتــب جماعــة مــن ة لمــا ينبغــي مـن اوأخـرى لابــد مــن تســجيلها رعايــ
شخاص الكتاب تصويرا دقيقا صادقا حقا فهذا الطبيب الذي رأى الجرذ الميت وسبق إلـى الإنـذار أ

يقهـر أن  بوباء الطاعون واستقبل الجهاد في ثبات وأناة وتضحية وتواضـع لا ينتظـر أجـرا ولا يريـد
يخرج منهـا ليلحـق لذي فجأة الوباء في المدينة وهم أن حفي االوباء وينقذ الحياة من شره وهذا الص

بمـن يحــب واحتـال فــي هــذا الخـروج وبــذل فيــه الممكـن وغيــر الممكـن مــن الجهــد فلمـا اســتيأس مــن 
اب الطمــوح إلــى شــحســن الــبلاء وهــذا الأقبــل علــى الطبيــب فتطــوع للجهــاد وأبلــى فيــه أ تــرك المدينــة

مــاني العــراض والــذي أقبــل متطوعــا فأشــاع الحماســة مــن حولــه المثــل العليــا ذو الآمــال البعيــدة والأ
ونظم الجهاد فأحسن تنظيمه ومضى بعد الانتصار ضحية أخيـرة للوبـاء وهـذا الموظـف المتواضـع 

يكون كاتبا يضع قصة غراميـة يتعـزى بهـا عمـا أن  الذي يداعب الغرور الفني ويحاول في سذاجة
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ارفع منازل الفـن والـذي يتـرك هـذه القصـة فـي يسـر  أصابه من المحن ويتقنها حتى يرقى بها على
وفي غير تكلف ليعني بالجهاد حتى يبلـى فيـه أحسـن الـبلاء لا يشـعر أنـه يجاهـد ولا بأنـه يضـحي 
ولا بأنه يتعرض للخطر وإنما يشـعر بأنـه يـؤدي واجـب التضـامن الاجتمـاعي فـي أيسـر اليسـر كـل 

جاد تصويرهم وبرع فيـه ولكـنهم يظهـرون هؤلاء الأشخاص وأشخاص آخرون قد صورهم الكاتب فأ
فــي أثنــاء هــذا الكتــاب كــأنهم الواحــة التــي يرتــاح غليهــا القــارئ بــين حــين وحــين وكــان القصــة مــن 

  .يستريحأن  ية لا يمضي القارئ فيها إلا مكرها يحتاج إلىنحولهم طريق وعرة مض

ى الكاتـب مـن جهـة يسـر النـاحيتين بالقيـاس إلـلناحية الأدبية لهـذا الكتـاب وهـي أهذه هي ا
الكاتـب أن  يقـالأن  وإلى القارئ من جهة أخرى وإلى التفكير الفلسـفي مـن جهـة خاصـة فقـد يمكـن

القــراء جميعــا ليســوا مــن أن  يقــالأن  لـم يــرد إلــى إنشــاء قصــة بــالمعنى الــذي ألفــه النــاس وقــد يمكــن
يـتح لـه مـن التوفيـق العسر بحيث يحاسبون الكاتب حسابا يسيرا أو عسيرا على ما أتيح له وما لـم 

الناحية الفلسفية فهي الغاية التي من أجلها كتب الكتاب وهي لا تحتمل تسامحا ولا تهاونا ولا أما ف
نــي لســت ســتقامة التفكيــر شــرط أساســي لكــل فلســفة وقــد قــدمت أتفريطــا فالدقــة فيهــا هــي الأصــل وا

لبير كـامو وهـو مـذهب العبـث مقدما بل إني بعيد كل البعد عن الاقتناع بالمذهب الفلسفي العام لأ
أن  ويخيــل علــى بعــد ذلــك أنــه لــم يوفــق فــي عــرض مذهبــه فــي هــذا الكتــاب وأحــب قبــل كــل شــيء

فهـو  يبين موقف الإنسان بين العقـل والـدينأراد أن  ألاحظ شيئا من التحكم دفع الكاتب غليه حين
هب أصــحاب مــذحبــار اليســوعيين وأنطقــه بمــا ظــن أنــه يصــور قــد أنشــأ شخصــا جعلــه حبــرا مــن أ

نسان من الشر ثم مضى بعد ذلك ينكر ما قاله هذا الحبـر اليسـوعي مخـيلا أو الديانات فيما يلم بإ
صحاب الديانات جميعا وهذا الحبر اليسـوعي قـد أنشـأه نه بالرد على هذا الحبر يرد على أمعتقدا أ

خلـص مـن بعـض الظلـم ينطقه به وأكاد اعتقد أنه لـم يمو نفسه بالطبع وأنطقه بما أراد أن لبير كاأ
حبـــار أنطقـــه بـــه مـــن القـــول وأيـــة ذلـــك أن أ حـــين صـــنع حبـــره علـــى هـــذا النحـــو وحـــين أنطقـــه بمـــا

المســيحيين أنفســهم ينكــرون هــذا الحبــر الــذي صــنعه ألبيــر كــامو ويــراه بعضــهم مســرفا علــى الــدين 
ن إليـه فـي ويراه بعضهم خارجا على الدين وخلاصة ما بقوله الحبر للمؤمنين الـذين اقبلـوا يسـتمعو 

الكنيســة إنهــم يمتحنــون بكارثــة خطيــرة كبيــرة وإنهــم أهــل لمــا ألــم بهــم مــن هــذه الكارثــة لأنهــم أســرفوا 
علــى أنفســهم بمعصــية االله والخــلاف عــن أمــره فهــو يعــاقبهم بمــا يصــب علــيهم مــن الهــول ويجــب 

ا أسـرفوا علـى يتلقوا هذا العقاب راضين به مـذعنين لـه مطمئنـين إليـه تـائبين إلـى االله ممـأن  عليهم
أنفسهم في الخطايا والموبقـات فالإلـه عنـد هـذا الحبـر الـذي صـنعه ألبيـر كـامو سـيد متكبـر متجبـر 

سه بجناح من يفتح له بابا من أبواب الرحمة أو يمأن  قم يضع الإنسان أمام سيئاته دونتعزيز من
هــذا الحبــر  ويعاقــب الصــغار بــذنوب الكبــار كــذلك صــور الرفــق وهــو يأخــذ البــريء بــذنب المســيء

يمعن فـي الخضـوع والإذعـان أن  موقف الإنسان من إله موقف العبد الخاضع المذعن الذي يجب
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الـــذين لا أن  يمعـــن فـــي الجبريـــة والكبريـــاء وواضـــحأن  مـــن الســـيد الكبيـــر المتجبـــر الـــذي يســـتطيع
ة وغلظة في كبريائه وجبريته قسوة عنيفأن  يؤمنون من الملحدين ينكرون هذا الإله المتكبر ويرون

غليظة وتجافيا عن العدل فما ذنب الأطفـال الـذين علـيهم الطـاعون وهـم لـم يعصـوا للإلـه أمـرا ولـم 
يكـون الثـواب أن  يخالفوا عن قانونه لأنهم لم يعرفوا هذا القانون ولم يبلغوا سن التكليف ومن يكفـل

قـاب فيمـا يـرون لـيس الذي يدخره هـذا الإلـه لمـن يـدخره لـه مـن النـاس قائمـا علـى العـدل مـا دام الع
يـتحكم فيمـا يـدخر للنـاس مـن مثوبـة كمـا يـتحكم أن  قائما على العدل فالمتكبر المتجبـر قـادر علـى

فيما يصب عليهم من عقوبة وهم من أجـل ذلـك لا يؤمنـون بهـذه الصـلة التـي لا تقـوم علـى العـدل 
تــي رســمها الــدين كمــا ولا علــى الحريــة وإذا كــانوا لا يعرفــون طريقــا إلــى الإلــه غيــر هــذه الطريــق ال

لـك يعملـون لا ينتظـرون علـى صوره هذا الحبر فهم لا يؤمنون بشيء بعد الطبيعة وهم مـن أجـل ذ
محاولـة الخيـر إلـى  جرا في الآخرة لأنهم لا يعرفون الآخرة وهم من اجل ذلـك يمضـون فـيعملهم أ

قديســا يصـير بعــض النـاس أن  أقصـى غايـة ممكنــة حتـى يقــول بعضـهم لــبعض ألـيس مـن الممكــن
يــؤمن بــاالله الــذي يتلقــى القديســين بمــا أعــد لهــم مــن أجــر ومثوبــة فيمــا يقــول رجــال أن  مــدنيا دون

  الدين؟

أمـا كذلك عرض ألبير كـامو هـذه المشـكلة عرضـا يظهـر فيـه الـتحكم والسـذاجة كمـا تـرى ف
نات فـــأحس يكــون قـــد نطـــق بلســـان أصـــحاب الـــدياأن  ن جبـــره هـــذا لـــيس مـــن الضـــروريإالــتحكم فـــ
الـــديانات أن  رجـــال الـــدين أنفســـهم ينكرونـــه وأيـــة ذلـــك بوجـــه خـــاصعـــنهم وأيـــة ذلـــك أن  الإعـــراب

السـماوية كلهــا لا تحــدثنا عــن الإلــه المتكبــر المتجبـر المنــتقم البــاطش فحســب ولكنهــا تحــدثنا كــذلك 
علــى المــذنب وتســع رحمتــه كــل  ةعــن الإلــه الــرحمن الــرحيم العفــو الغفــور الــذي يقبــل الحســنة وتوبــ

  .سانشيء وكل إن

صـــلة الإلـــه بالإنســـان هـــي صـــلة الســـيد المتجبـــر أن  يقـــالأن  ذن والتعســـففمـــن الـــتحكم إ
يــذعن ويســتكين لــيس غيــر وإنمــا الــديانات  تقــول إنهــا كــذلك صــلة أن  المتكبــر بالعبــد الــذي يجــب

  .القوى الرحيم بالضعيف الذي يحتاج إلى الرحمة

أنـه مـا زال يفكـر بعقـل القـرن  وأخص ما يؤخذ به ألبير كامو من الـتحكم فـي هـذه القضـية
التاسع عشر حين كان هذا العقل ثملا مغرورا لكثرة ما استكشف من العلم وابتكر مـن المخترعـات 

يحكـم علـى كـل شـيء أن  حتى ظن أنه قـد عـرف كـل شـيء وأحـاط بكـل شـيء وأصـبح قـادرا علـى
التواضــع منــذ ويقــول كلمتــه فــي كــل شــيء ولكــن العقــل فيمــا يظهــر قــد ثــاب إلــى شــيء مــن الرشــد و 

أواخـر القــرن الماضـي وقــد اسـتبان لــه أنـه مــا دام يعتــرف  بأنـه يجهــل مـن حقــائق هـذا العــالم أكثــر 
ممـا يعلـم وبأنــه يستكشـف مــن حقـائق هـذا العــالم قلـيلا ويستكشــفها فـي كثيـر مــن الحـذر والاحتيــاط 

لــه ســبيل إلــى  ينكــر مــا عــدا هــذا العــالم وأن يقــول فيمــا لــيس لــه بــه علــم ومــا لــيسأن  فمــن الجــراءة
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يجـد الطريـق إلـى معرفتـه مـن طريـق الحـس والتجربـة أن  القول فيه فهو لم يعرف الإله ولم يستطع
مـن النـاس مـن ولكنه يلاحظ في غير شك أن والملاحظة كما يعرف ما يعرف من حقائقه العلمية 

لطـرق يسلك إلـى معرفـة الإلـه طرقـا غيـر طـرق الحـس والتجربـة والملاحظـة ويجـد فـي سـلوك هـذه ا
يقـف موقـف الانتظـار لا يتجـاوزه إلـى أن  رضا وأمنـا وثقـة واطمئنانـا فأيسـر مـا تفرضـه عليـه الدقـة

يتجـاوزه إلـى موقـف الحكـم علـى مـا يوصـف بـه الإلـه مـن صـفات أن  الجحـود والإنكـار فضـلا عـن
عمــال فكــل هــذا تجــاوز للقصــد وخــروج علــى قــوانين العقــل نفســه فالعقــل لا أومــا يصــدر عنــه مــن 

ينتظر فالذين يعدون أطـوارهم ويصـفون الإلـه أن  إلا عن علم ومتى أخطأه العلم وجب عليهيحكم 
بالقســوة والعنــف أو بالغلظــة والظلــم لا يســرفون عــن أنفســهم فحســب وإنمــا يــدفعونها علــى الســخف 

الذين يعملون أن  والهذيان لأنهم يقولون عن غير علم ويحكمون عن غير بصيرة وما من شك في
حق   يبتغون بها إلا بالخير ولا ينتظرون عليها أجرا في الدنيا والآخرة قوم أخيار منالصالحات لا

كبرهم وتتخذهم أسوة وقدوة في حب الخير والسعي إليه والجد فيه غير مبتغية أن  الإنسانية لنفسها
م ؤلاء الأخيـار كمـا أننـا لا نعلـيس مـن شـك فـي أننـا لا نعلـم مصـير هـاء ولا شكورا ولكن لـز عليه ج

  .مصير الأشرار بالعقل لأن العقل لا يعرف مما بعد الطبيعة شيئا

وإذا كــان الأمــر كــذلك بالقيــاس إلــى هــذه القضــية فمــذهب العبــث كلــه معــرض لهــذا النقــد 
يقــول إنســان لســت أعــرف لهــذه الوجــود أن  نفســه لأن مــن الجــراءة والإســراف فــي الكبريــاء والغــرور

يقال لست اعرف أن  هذا الوجود عبثا وإنما الذي يجب يكونأن  غاية ولا حكمة ولا غرضا فيجب
أن  أنتظـــر لعلـــي أستكشـــف أنـــا أو لعـــل غيـــريأن  لهـــذا الوجـــود غايـــة ولا حكمـــة ولا غرضـــا فيجـــب

  .يستكشف لهذا الوجود حكمة وغاية وغرضا

مذهب العبث هذا لون من ألوان اليـأس الـذي تـدفع الإنسـانية إليـه أن  والشيء المحقق هو
  .يها الأزمات وتأخذها الخطوب والأهوال من جميع وجوههاحين تشتد عل

وقـــد عرفـــت الإنســـانية هـــذا اليـــأس فـــي كثيـــر مـــن عصـــورها المختلفـــة التـــي تعرضـــت فيهـــا 
لأنواع الهول وعرفت ما نشأ عن هذا اليأس مـن مـذاهب الشـك والتشـاؤم والجمـوح ومهمـا يكـن مـن 

يفكـر ويطيـل التفكيـر فـي مسـائل ليسـت أن  شيء فلو لم يكن لهذا الكتـاب إلا أنـه يـدعو قارئـه إلـى
يقدر ويقـرأ فـي أن  هي من هذه الهنات اليومية التي تملك عليه أمره وتفسد عليه حياته لكان خليقا

إعجــاب بصــاحبه واعتــراف لــه بالجميــل لأنــه يرفعنــا مــن طــور الحيــاة اليوميــة الســخيفة إلــى طــور 
إلــى هــذا الطــور مــن التفكيــر الرفيــع فــي هــذه التفكيــر فــي المشــكلات العليــا ومــا اقــل مــا يرقــى بنــا 

  الأيام؟
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